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 التأمل الأول: في الأشیاء التي یمكن ان توضع موضع الشك

 ينبغي لنا، كي نقیم العلوم على قواعد ثابتة، ان نرفض كل آرائنا القديمة، مرة في حیاتنا. -1

حیحة. ثم  تبین لي، منذ حین، انني تلقیت، إذ كنت ناعم الأظفار، طائفة من الآراء الخاطئة ظننتھا ص
ما تبنیھ بعد ذلك على مبادئ، تلك حالھا من الاضطراب، لا یمكن ان یكون الا أمراً یشك  وضح لي ان

ي، جدیاً، مرة في حیاتي، من جمیع الآراء التي  فیھ، كثیراً، ویرتاب منھ. لھذا قررت ان أحرر نفس
وطیدة، ثابتة  آمنت بھا قبلاً، وان ابتدئ الأشیاء من أسس جدیدة، إذا كنت أرید ان أقیم في العلوم قواعد

مستقرة. غیر ان المشروع بدا لي ضخماً للغایة، فتریثت حتى أدرك سناً لا سن أخرى، بعدھا، آمل ان 
جاً لتنفیذه. من اجل ھذا أرجأتھ مدة طویلة. اما الیوم فقد غدوت اعتقد انني  لح نض أكون فیھا اص

 أخطئ، إذا ترددت أیضاً، دون ان اعمل في ما بقي لي من العمل.

  داعي لامتحان كل الآراء القديمة بالتفصیل. يكفي ان نعالج أهمها.لا -2

مونة في عزلة مطمئنة، فانني أجدني حراً في  اغل، وظفرت براحة مض ت من كل ش الآن، وقد تخلص
تقویض جمیع آرائي القدیمة، ولیس بواجب، كي أدرك ھذه الغایة، ان أبین زیفھا كلھا فقد لا انتھي منھ 

ك فیھا. إذ ان العقل یریني انھ ینبغي لي الا أكون أبداً. وإنما یك بباً للش ھا كلھا، ان أجد لھا س في، لرفض
 اقل رفضاً للأمور، التي لم تبلغ مرتبة الیقین التام، مني للأمور الفاسدة حقاً.

 في ان هذه المبادئ هي الحواس، التي لا يمكن ان يوثق بها، لأنها خدّاعة. -3

بتھ بالحواس، أو عن طریق  كل ما تلقیتھ، حتى الآن، دق الأمور، وأوثقھا، قد اكتس على انھ اص
ل  دا ك ة الا نطمئن أب ات، ومن الحكم ة، في بعض الأوق داّع دت الحواس خ الحواس. غیر اني وج

 الاطمئنان إلى من یخدعنا، ولو مرة واحدة.

 يبدو لنا انه يستحیل على حواسنا ان تخدعنا في بعض الأمور. -4

یاء ولئن كانت الحو غیرة جداً وبعیدة عن متناولنا، فھناك أش یاء ص اس تخدعنا، بعض الأحیان، في أش
لك، ان ألبس عباءة  ثال ذ ھا بطریق الحواس. م نا نعرف ھا، وان ك ك فی قل ان نش كثیرة أخرى لا یعُ
یاء أخرى من ھذا القبیل. كیف  كت بین یدي تلك الورقة. وأش المنزل، فاجلس ھنا قرب النار، وقد مس

تطی بحت كبعض أس مي، اللھم الا إذا أص م وھو جس ع ان أنكر ھاتین الیدین وھما یداي، وذلك الجس
فراء. ھؤلاء لا  اعدة من الص ود الص ى علیھا بالأبخرة الس المخبولین، الذین اختلت أذھانھم، وغُش

ون ثیاباً مو اة ینفكون یؤكدون انھم ملوك، في حین انھم فقراء جداً. ولا ینفكون یؤكدون انھم یلبس ش
اماً من  بالذھب، والأرجوان، في حین انھم عراة جداً. ولا ینفكون یتخیلون انھم جرار، أو ان لھم أجس

 زجاج. ھؤلاء مجانین. ولن أكون اقل شططاً منھم إذا نسجت على منوالھم.

 الا اننا قلیلو الثقة بها، مما يجعلنا غیر قادرين على التمییز، حتى، بین الیقظة والحلم. -5

ان، من عادتي ان أنام، وان أرى في لكن ی ترتب علي، في ھذا المكان، ان آخذ بعین الاعتبار انني إنس
یاء ھي ابعد منھا عن الواقع.  یاء ذاتھا، التي یراھا ھؤلاء المخبولون في یقظتھم، أو أش أحلامي الأش

ریري متجرد ت ثیابي، مع اني في س من كل  فكم مرة حلمت اني جالس قرب النار، ھھنا، وقد لبس
بدو لي، في الحلم، اني لا انظر إلى ھذه الورقة، بعینین نائمتین، ولا ان ھذا الرأس  ثوب. وھكذا لا ی
میم. ان ما  د وتص عر بھا، عن قص ط یدي، واش الذي أھز ھو رأس ناعس. بالعكس، یبدو لي انني ابس

ح المتمیز. إذ كثیراً ما أتذكر، وقد أطل اً لیس بالواض ت النظر في الأمر، اني یقع في الحلم ھو أیض
نھ لا یوجد  یة الجلاء، حین أقف عند ھذه الفكرة، ا لذا أرى بغا انخدعت في الحلم بمثل ھذه الرؤى. 



 

 
 

تطیع بھا ان نمیز، بین الیقظة والحلم، تمییزاً دقیقاً.  علامات قاطعة، ولا إمارات یقینیة، كفایة، نس
 وعلیھ فذھولي عظیم حتى یكاد یقنعني باني نائم.

 

 في الأسباب التي تدفعنا رغم هذا إلى الريبة من حقیقة تلك الأشیاء. -9

يء، ھو  خ في ذھني، منذ زمن طویل، معتقد فحواه ان ھنالك إلھاً قادراً على كل ش مع ذلك فقد رس
ى ان لا یكون ھناك ارض، ولا  نعني على نحو ما أنا موجود. فما یدریني؟ لعلھ قض الذي خلقني، وص

م ممتد ماء، ولا جس یاء، جمیعاً، س كل، ولا مقدار، ولا حیز، ودبر مع ذلك ان أحس بھذه الأش ، ولا ش
فتبدو لي كائنة على غرار ما أراھا؟ ثم لما كنت أرى، أحیاناً، كیف ان الآخرین یغلطون في الأمور، 
اً، كلما جمعت اثنین  بون انھم اعلم الناس بھا فما یدریني، لعلھ قدر لي ان اغلط، أنا أیض التي یحس
يء  ھل من ذلك، ان كان ثمة ش يء اس لاع مربع ما، أو أطلقت حكماً على ش یت أض وثلاثة، أو أحص
لیلي على ھذا النحو؟ فإذا كان مما یتنزه  ھل؟ لكن اما قیل عن الله انھ كریم رحیم؟ لعلھ لم یرد تض اس

ة للخطأ، دائماً، فمما لا یلیق بمقامھ ان یأذن بوقوع ي في الخطأ عنھ الله ان یكون قد خلقني عرض
 أحیاناً. واني على یقین ان ھذا لا یقع بإذنھ.

 ما هي الافتراضات، التي يجب ان نفترضها، وكیف ينبغي لنا ان نستخدمها. -12

یئاً، لا یقل خبثھ ومكره  یطاناً س در الحقیقة الأعلى( بل ان ش أفترض إذن ان لا إلھاً حقاً )الذي ھو مص
تعمل كل ما أوتي من ح ھ، قد اس ماء، والھواء، والأرض، عن بأس أفترض ان الس لیلي. وس نكة لتض

ت الا أوھاماً وخیالات،  یاء الخارجیة التي نرى، لیس ائر الأش وات، وس كال، والأص والألوان، والأش
یلجأ إلیھا الشیطان كي یقنعني. وسأفترض اني خلو من العینین، والیدین واللحم والدم، والحواس، التي 

ول إلى أتوھم خطأ اني املكھا جمی ات التي، ان لم أتمكن بھا من الوص بث بھذه الافتراض أتش عاً. وس
لیم بما ھو باطل.  أحذر كثیراً من التس معرفة أي حقیقة، تدفعني على الأقل ان أتوقف عن الحكم. لذا س
ھ ومكره( ان  أواجھ كل الحیل، التي یعمد إلیھا ذلك المخادع الكبیر، حتى لا یتمكن )مھما یكن بأس س

 لشيء أبداً. 9ینیخني

 في ان تحقیق هذا المطلب صعب للغاية. -13

یاق حیاتي لك عور مني، في س ل یجرفني، دون ش يء من الكس اق كثیر العناء. وش ن ھذا المطلب ش
العادیة. مثلي ھنا مثل عبد یتلذذ في المنام بحریة موھومة. وإذ فطن إلى ان حریتھ لیست غیر أضغاث 

حو من نومھ،  فطاب لھ ان یمالئ ھذه الأوھام اللذیذة، لیطول أمد انخداعھ بھا. أحلام، خاف ان یص
حو من  كذلك حالي. انجرف من تلقاء ذاتي، ودون وعي مني، في تیار آرائي القدیمة. ولا أرید ان أص
اقة التي، بدل ان تجلب لي قلیلاً من  یة ان أجد، بعد الراحة الھادئة، الیقظة الش غفوتي ھذه، خش

 معرفتي للحقیقة، تبین عاجزة عن تبدید كل ظلمات المصاعب الناشئة. الوضوح والنور، في

 التأمل الثاني: في عناصر الأشیاء المادیة

 يجب أن نعید فحص الأشیاء التي يخامرنا أدنى شك فیها، إلى ان نعثر على شيء ثابت. -1

ي، و تطاعتي ان أمحوھا من نفس كوك، لم یعد باس لا ان أجد مع غمرني تأمل البارحة، بفیض من الش
شدیداً، حتى أنني لم  سقطت فجأة في ماء عمیق، للغایة، فھالني الأمر ھولاً  سبیلاً إلى حلھا. كأني  ذلك 
أبذل  طح الماء. رغم ھذا س مي، فوق س اقدر على تثبیت قدمي، في القاع، ولا على العوم لتمكین جس

لكتھا البارحة، مبتعداً ع اً، في الطریق التي س ي، أیض ك طاقتي للمض ن كل ما قد یكون لدي أدنى ش

                                                   
 أي یفرض عليّ.  9



 

 
 

يء  یر في ھذه الطریق حتى اھتدي إلى ش أتابع الس فیھ، كما لو كنت على یقین من انھ باطل جداً. س
 ثابت. فإذا لم یتیسر لي ذلك، علمت علماً أكیداً، على الأقل، انھ لا یوجد في العالم شيء ثابت.

 .وانه لفوز كبیر إذا استطعنا ان نعثر على شيء واحد -2

یة من مكانھا إلى مكان  وھل كان أرخمیدس یطلب غیر نقطة ثابتة، لا تتحرك، لینقل الكرة الأرض
آخر؟ كذلك أنا فانھ یحق لي ان أعلل النفس، بأكثر الآمال، إذا أسعدني الحظ وعثرت على شيء ثابت، 

 لا شك فیھ.

 إذن ينبغي لنا ان نعتبر باطلاً كل ما عرفناه عن طريق الحواس. -3

أفت یئاً لم یكن، قط، س أمیل إلى الاعتقاد ان ش یاء، التي أرى، ھي باطلة. وس رض، إذن، ان جمیع الأش
م،  ب ان الجس أحس ب اني خلو من الحواس. س أحس من كل ما تمثلھ لي ذاكرتي، الملیئة بالأغالیط. س
يء یمكن أن یكون  ي. إذن أي ش كل، والامتداد، والحركة، والمكان، ان ھي الا أوھام نفس والش

 صحیحا؟ً لعل شیئاً واحداً، لا غیر، ھو انھ لا یوجد، في العالم، شيء ثابت.

لا نستطیع، ونحن على هذا الشك في كل شيء، أن نشك في أننا موجودون. ان هذه الجملة "أنا  -4
 موجود" هي حقة جبراً.

التي حكمت منذ لكن، ما یدریني، لعل ھناك شیئاً آخر، لا نستطیع الشك فیھ، وھو یختلف عن الأشیاء، 
ي ھذه الخواطر؟ ھذا الاعتقاد لیس  قلیل أنھا غیر ثابتة؟ الا یوجد إلھ ما، أو قوة أخرى توحي إلى نفس
یئاً على الأقل؟ لكنني أنكرت، فیما  ت أنا ش ي. إذن ألس واجباً. فقد أحدثت تلك الخواطر من تلقاء نفس

م. مع ذلك أنا متردد . إذ ماذا ینتج عن كل ھذا؟ ھل یبلغ تقدم، ان یكون لي حس... ان یكون لي جس
م والحواس؟ الا انني  م، والحواس، مبلغاً لم یعد بإمكاني ان أكون موجوداً، الا بالجس ارتباطي بالجس
كنت قد اقتنعت، قبلاً، انھ لا یوجد في العالم شيء، على الإطلاق، لا سماء، ولا أرض، ولا نفس، ولا 

ت م ام، وبالتالي قد اقتنعت انني لس وجوداً كذلك؟ كلا. أنا موجود بلا ریب، لأنني اقتنعت، أو أجس
دید القوة، والمكر، یبذل كل مھاراتھ  لٌ ش يء، ولكن، لا أدري، قد یكون ھناك مُضِ لأنني فكرت بش
لتضلیلي دائماً. إذن، لیس من شك في اني موجود، إذا أضلني. فلیضلني ما یشاء. أنھ عاجز، أبداً، عن 

دمت أفكر انني شيء. من ھنا ینبغي لي ان اخلص، وقد رویّت الفكر، وأمعنت ان یجعلني لا شيء، ما 
حیحة، ج یة ص یة "أنا كائن، أنا موجود" ھي قض یاء، إلى ان ھذه القض براً، في النظر في جمیع الأش

 ھنھا.كل مرة انطق بھا، أو وأذ

 ما دمنا واثقین اننا موجودون، يترتب علینا ان نبحث أي شيء نحن. -5

يء أنا، الذي ثبت عندي اني كائن. من اجل ھذا یجب، منذ الا انن وح كاف، أي ش ي لا أعرف، بوض
واب، حتى  لُ ھكذا عن الص یئاً على انھ أنا، وأضِ تبھ الأمر علي، فآخذ ش الآن، ان انتبھ جیداً كي لا یش

 في تلك المعرفة التي أرى انھا اكثر یقیناً، وبداھة، من كل معارفي السابقة.

 ن بنا ان نعید النظر في ما كنا نعتقد به سابقاً.لذلك يحس -6

أعید النظر الآن، من جدید، في ما كنت اعتقد بھ، قبل ان تخالجني ھذه الخواطر الأخیرة.  لذلك س
سباب الشك، التي ذكرتھا آنفاً، كي لا یبقى الا  ستبعد من آرائي، القدیمة، كل ما یمكن ان تزعزعھ أ سأ

ان؟ ھل أقول انھ ما یقینھ تام. فماذا كنت اعت ان. ولكن ما ھو الإنس راحة، انني إنس قد؟ كنت اعتقد، ص
حیوان عاقل؟ كلا. إذ یضطرني ھذا إلى ان ابحث، بعد ذلك، في ما ھو الحیوان وما ھو العاقل، فأنزلق 
عوبة وتعقیداً. وأنا غیر قادر  د ص ئلة أخرى اش ؤال واحد إلى الخوض، بلا وعي، في أس ھكذا من س

لي، من وقت وفراغ، في محاولة الكشف عن مثل ھذه الصعوبات. أؤثر ان انظر ھھنا  على مضیعة ما
مدھا من طبیعتي وحدھا، حین عكفت على البحث في  ت في الخواطر، التي ولدھا ذھني، والتي اس



 

 
 

بت، أولاً، ان لي وجھاً، ویدین، وذراعین، وكل ذلك الجھاز المؤلف من لحم، وعظم، على  كیاني. حس
اً انني أتغذى،  نحو ما یبدو بت أیض م البدن. حس ان، وھو الذي كنت أدل علیھ باس م الإنس في جس

 وامشي، وأحس، وأفكر، ناسیاً للنفس جمیع ھذه الأفعال.

یئاً نادراً، ولطیفاً جداً،  ورھا ش واء بحثت مطولاً، في ماھیة النفس، أو لم ابحث، فقد كنت أتص وس
سیم رقیق للغایة، وقد  اندس، وانتشر في اخشن أعضائي. أما الجسم فما شككت كریح، أو شعلة، أو ن

رحھ، وفق المعاني التي كانت  یوماً في طبیعتھ، بل كنت أظن اني اعرفھ معرفة متمیزة. ولو أردت ش
في ذھني، لشرحتھ على النحو التالي: الجسم ھو كل ما یمكن ان یحده شكل. ھو كل ما یمكن ان یتحیز 

یاً ھكذا عنھ ر،  فیحتویھ مكان، مقص م آخر. ھو كل ما یمكن ان یحس، اما باللمس، أو البص مطلق جس
ھ، ثم یترك أثراً فیھ.  يء خارجي، یمس مع، أو الذوق. ھو كل ما یحركھ، في اتجاھات عدیدة، ش أو الس
اس والتفكیر من الذات،  ذلك لأنني لن اعتقد یوما، ان القدرة على التحرك من الذات، وعلى الإحس

ني ان أرى مثل ھذه القوى حادثة في بعض  أمور تعود إلى طبیعة م. بالعكس. لقد كان یدھش الجس
 الأجسام.

 في اننا لسنا، من كل ما اعتقدناه قبلاً، سوى بالضبط شيء يفكر. -7

بیل  ت الآن وجود من یبذل كل ما أوتي من قوة، ومھارة في س لكن أنا من أكون أنا، وقد افترض
ستطیع التأكید انني أملك صفة واحدة، من جمیع تضلیلي، وھو شدید السطوة، والمكر، وا لدھاء؟ ھل أ

فات،  م؟ لقد فكرت ملیاً في الأمر، أجلت ذھني حول ھذه الص بتھا قبلاً لطبیعة الجس فات، التي نس الص
ي. إذن لا حاجة إلى تعدادھا.  ائص نفس ح القول بأنھ من خص یئاً، یص مثنى، وثلاث، فلم أجد منھا ش

اءل عما إذا كنت املك إحداھا. أول ما أوردنا، من ھذه الصفات، ھو  ولننتقل إلى صفات النفس. ولنتس
التغذي والمشي. لكن، إذا صح ان لا جسم لي، صح ان لا تغذِ لي ولا مشي. ثم أوردنا صفة ثانیة، من 
ت،  س لف انني أحس م، وان اعتقدت فیما س اس بدون جس اس. لكن، لا إحس فات النفس، ھي الإحس ص

یاء كث فات نائماً، بأش فة ثالثة، من ص یرة. ألم یتبین لي، بعد الیقظة، انني لم أحس بھا؟ ثم أوردنا ص
یقة بي. أنا موجود. ھذا أمر ثابت.  ني. ھي وحدھا لص فة تخص النفس، ھي الفكر. ھنا أجد ان الفكر ص
 ً . لكن كم من الوقت؟ ما دمت أفكر. إذا انقطعت عن التفكیر، انقطعت ربما عن الوجود، انقطاعاً خالصا

يء یفكر... أي أنا روح، أو إدراك، أو عقل. وھي ألفاظ كنت  حیح. أنا ش يء ص لم الآن جبراً بش اس
يء أنا ھو؟ لقد قلتھ.  حیح وموجود حقاً. لكن أي ش يء ص اجھل معناھا من قبل. فأنا، والحالة ھذه، ش

اً، علني اعثر على ما ھو اكثر م تحث خیالي، أیض يء یفكر. وماذا بعد؟ ھنا اس ن كائن یفكر. انني ش
جلي، اني لست تلك المجموعة من الأعضاء، التي سمیت بدنا. ولست ھواء، رقیقاً، لطیفاً، منتشراً في 
تطیع ان أتخیل،  یئاً من كل ما أس مة، ولا بخاراً ولا ش ت ریحاً، ولا نس اء. ولس جمیع تلك الأعض

حة ھذا الافتراض، م ور. ألم افترض أن كل ذلك لیس موجودا؟ً رغم ص ا زلت موقناً انني وأتص
 موجود.

 في ان كل ما ندركه بواسطة الخیال لا يخص تلك المعرفة التي لدينا عن ذاتنا. -8

یاء عینھا )وأنا افترض انھا غیر موجودة لأنني أجھلھا( غیر  لكن، ما یدریني، فقد تكون ھذه الأش
ت ادري ي التي اعرف. لس بي ان لا احكم الا على مختلفة حقاً عن نفس . ولا أجادل الآن في ھذا. حس

نا  لذي ھو وجودي، أ ث في الوجود، ا د عرفت اني موجود. یبقى ان ابح اء التي اعرف. ولق ی الأش
العارف اني موجود. ومن الثابت ان معرفتي لذاتي، بمعناھا ذلك، لا تعتمد على الأشیاء التي لم أعرف 

يء من  ورھا بالمخیلة. ان في لفظتي وجودھا، بعد، ولا على أي ش تطیع ان تص یاء التي أس الأش
التصور والتخیل، ما ینبھني إلى خطأي، لأنني أتوھم بالواقع حین أتخیل اني شيء، إذ التخیل تأمل في 
م( قد یكون أحلاماً وتخیلات. وھكذا  ور )وكل ما یتعلق عموماً بطبیعة الجس ورة، وان تلك الص ص

ستحث خیالي لأعرف ماھیتّي معرفة أوضح" انني لست اكثر صواباً مني یتبین لي، عندما أقول " سأ
عندما أقول "أنا الآن مستیقظ. واني أدرك بالبصر شیئاً واقعیاً حقیقیاً. ولما كنت لا أراه بعد، بوضوح 



 

 
 

كاف، فسأنام قصداً لتمثلھ لي أحلامي، بمزید من الوضوح والبداھة". إذن لا شيء، من كل ما تستطیع 
ان تحیطني بھ، اعرفھ كتلك المعرفة التي لدي عن نفسي. علینا، والحالة ھذه، ان ننشط الذھن،  مخیلتي

 بصرفھ عن ھذا التصور، لیتمكن من ان یعرف طبیعتھ معرفة متمیزة كل التمیز.

 في ما هو الشيء الذي يفكر. -9

ھن، ویثبت، وینفي، إذن أي شيء أنا؟ أنا شيء یفكر. وما ھو الشيء الذي یفكر؟ ھو شيء یشك، ویتذ
یاء من  ھذه الأش كل  یل ان تكون  بالأمر القل اً، ویحس. حقاً لیس  ویرید، ویرفض، ویتخیل أیض
ك الآن  خص عینھ، الذي یش ت أنا ذلك الش ھا؟ الس ائص ائص طبیعتي. ولكن لم لا تكون من خص خص

ھا، ویؤكد تذھن یاء، وی یدرك بعض الأش يء، على وجھ التقریب؟ وھو، مع ھذا،  ھا  في كل ش ان
ائر ما عداھا، ویرید، ویرغب في ان یعرف غیرھا، ویأبى ان یخدع،  حیحة وحدھا، وینكر س الص
سطة أعضاء الجسم؟ ھل  ضاً، بوا شیاء، رغم إرادتھ أحیاناً، ویتحسس الكثیر منھا أی شیاء وأ ویتخیل أ

حتھ الیقین بأني كائن موجود، على الدوام، حتى وان  كنت نائماً، یوجد، بین كل ھذا ما یعادل في ص
ضلیلي؟ وھل توجد صفة، من ھذه الصفات،  سبیل ت وكان الذي منحني الوجود یبذل وسع مھارتھ في 
ك وأنا ھو  لة عني؟ بدیھي انني أنا ھو الكائن الذي یش یمكن تمییزھا من فكري، أو القول انھا منفص

يء آخر من اجل احھ. لدي قدرة  الكائن الذي یدرك. وأنا ھو الكائن الذي یرغب. لا حاجة إلى ش إیض
ت  یاء التي أتخیلھا لیس ابقاً، ان كل الأش ت، س اً على التخیل. ھذه القدرة )وان كنت قد افترض أیض
خص عینھ الذي یحس،  حقیقیة( لا تعرى عن الوجود في، كجزء دائم من فكري. وأخیراً، أنا ھو الش

وءاً  طة الحواس، ما دمت بالواقع أرى ض یاء معینة بواس مع دویاً، وأحس أي الذي یدرك أش ، واس
ثابت )على الأقل عندي( اني أرى  نھ  بأ نام، أجبت  فة، وانني أ بحرارة. إذا قیل ان ھذه المظاھر زائ
ضوءاً، واسمع دویاً، وأحس بحرارة. ھذا لا یمكن ان یخرج عن كونھ تفكیراً. من ھنا بدأت اعرف أي 

 عرف من قبل. شيء أنا، بقدر من الوضوح والتمییز، یزید قلیلاُ عما كنت ا

 



 

 
 

 ديكارت: مختارات من مقالة في المنهج
 القسم الأول: ملاحظات متعلقة بالعلوم

أعدل الأشیاء توزعاً بین الناس، لأن كل فرد یعتقد أنھ قد أوتي منھ الكفایة، ولأن الذین یصعب إرضاؤھم بأي  20العقل
ابوا منھ يء آخر لیس من عادتھم ان یرغبوا في أكثر مما أص . ولیس براجح أن یخطئ الجمیع في ذلك، وإنما 21ش

ابة في الحكم، وت اھداً على أن قوة الإص مییز الحق من الباطل، وھي القوة التي یطلق علیھا في الراجح ان یكون ھذا ش
نا  أ عن كون بعض م العقل، أو النطق، واحدة بالفطرة عند جمیع الناس. وھكذا، فان اختلاف آرائنا لا ینش الحقیقة اس

یاء ذاتھا. إذ لا یكفي ان یكون أ عن كوننا نوجّھ أفكارنا في طرق مختلفة ولا نطالع الأش الفكر  اعقل من بعض، بل ینش
 ً نا ائل. 22جیداً وإنما المھم ان یطبق تطبیقاً حس تعدة لأعظم الفض تعدة لأكبر الرذائل، كما ھي مس . ان اكبر النفوس مس

تقیم، أن یحرزوا تقدماً أكثر من الذین  لكوا الطریق المس تطیعون، إذا س دید، یس یرون الا ببطء ش وأولئك الذین لا یس
 .23یركضون ولكنھم یبتعدون عنھ

فإني لم أتوھم قطّ أن لي ذھناً أكمل من أذھان عامة الناس، بل كثیراً ما تمنیت ان یكون لي ما لبعض الناس من  أما أنا
ت اعرف مزایا غیر ھذه تعین على كمال  ورھا. ولس عة الذاكرة وحض وح التخیّل وتمیّزه، أو س رعة الفكر، أو وض س

ا دا ل أو الحس، م اد أن العق ل إلى الاعتق ا عن النفس، لأني أمی راً، ویمیزن ا بش ذي یجعلن د ال يء الوحی م ھو الش
، الذین یقولون انھ لا زیادة ولا 25، موجود بتمامھ في كل واحد منا، متبعاً في ذلك الرأي الذائع بین الفلاسفة24الحیوانات

 أفراد النوع الواحد، أو طبائعھم... 27، لا في صور26نقصان الا في الأعراض
 القسم الثاني: قواعد الطریقة

ني الحداثة ت قلیلاً، وأنا في س یات التحلیل 28... لقد درس ام الریاض فة المنطق، ومن بین أقس ام الفلس ، من بین أقس
الھندسي والجبر، وھي ثلاثة فنون أو علوم خیّل إليَّ انھا ستمدني بشيء من العون للوصول إلى مطلبي. ولكنني عندما 

الأخرى لا تنفعنا في تعلمّ الأمور بقدر ما تعیننا على  29یستھ وأكثر تعالیمھاختبرتھا تبیّن لي، فیما یتعلق بالمنطق، أن أق
ناعة لول رح لغیرنا من الناس ما نعرفھ منھا، أو ھي كص یاء التي  30ان نش تعیننا على الكلام دون تفكیر عن الأش

حیحة والمفیدة تمل في الحقیقیة على كثیر من القواعد الص اً قواعد أخرى ، ف31نجھلھا. ومع ان ھذا العلم یش ان فیھ أیض
عب استخراج تمثال دیانا أو مینیرفا  لھا عنھا، كما یص عب فص ارة وزائدة. وھي مختلطة بالأولى، بحیث یص   كثیرة ض

                                                   
 (، أو العقل، وھو القوة اللازمة لإجادة الحكم، أي لتمییز الحق من الباطل.Le Bon Sensفي الأصل: ) 20
 الإنسان یشتكي من ضعف ذاكرتھ ولا یشتكي من ضعف عقلھ، لأن كل إنسان بعقلھ معجب. 21
عقلھ، إن عنوان مقالة الطریقة یشیر إلى ذلك، لأن الغرض منھا حسن قیادة العقل، فإذا سلك الناس جمیعاً ھذه الطریقة، وأحكم كل إنسان توجیھ  22

 تناقص الفرق بین الأذھان.
 وھم كلما طالعوا كتب أرسطو، وتوھموا أنھم علماء، ازدادوا بعداً عن العلم الحقیقي.  23
الذي یمیز نوع الإنسان من الأنواع الأخرى المندرجة تحت جنس الحیوان، والإنسان ھو الحیوان الناطق، فالحیوان جنسھ والناطق العقل ھو الفصل  24

 فصلھ. 
 یعني فلاسفة القرون الوسطى. 25
ة عرض لأن الإنسان (: جمع عرض، وھو ما لا یقوم بذاتھ، أي ما یعرض في الجوھر من الصفات، مثال ذلك أن الكتابaccidentsالأعراض ) 26

 یبقى إنساناً بعد ارتفاع ھذه الصفة عنھ.
 الجوھر مؤلف من صورة ومادة، وصورة الإنسان ھي نفسھ، ومادتھ جسده.  27
 أي في مدرسة لافلیش. 28
 مثال ذلك: قواعد الجدل، وقواعد الخطابة، وغیرھا. 29
لف كتاب "الصناعة" المشتمل على حقیقة المسیحیة، والرد على (، وھو مؤ1315-1235( راھب فرنسیسكاني )Raymond Lulleریمون لول )30

حد ھؤلاء منكریھا، وقد بالغ تلامیذ لول في ھذه الصناعة حتى قلبوھا إلى آلة یبرھنون بھا على كل شيء. ومما ھو جدیر بالذكر ان دیكارت اجتمع بأ
دماغھ، لأنھ كان یفتخر بأنھ یستطیع أن یتكلم ساعة كاملة في كل  فوجد لسانھ أعلم من (Dordecht)"دوریخت"  في نزل ب 1619التلامیذ عام 

 موضوع، وانھ یستطیع أن یجیئك في الساعة الثانیة بكلام مضاد للأول في الموضوع نفسھ، وھكذا دوالیك.
 من ھذه القواعد: قواعد القیاس، وقاعدة الانتقال من المعلوم إلى المجھول، وقاعدة تقسیم المعضلات الخ.. 31



 

 
 

لاً عن 33، وبعلم الجبر عند المحدثین32من قطعة من المرمر لم تنحت بعد. ثم انھ فیما یختص بتحلیل بالقدماء ، ففض
تملان الا على أ ور دائماً على ملاحظة انھما لا یش تعمال، فان الأول مقص مور مجردة جداً، ولیس لھا كما یبدو أي اس

تطیع ان یمرن الذھن دون ان یتعب الخیال. اما الثاني فانھ مقید بقواعد وأرقام جعلت منھ فناً مبھماً  كال، لا یس الأش
وش العقل، بدلاً من ان یكون علماً یثقفھ. ھذا ما حملني على  اً یش التفكیر في وجوب البحث عن طریقة أخرى وغامض

بُل الرذیلة،  تجمع بین مزایا ھذه العلوم الثلاثة، وتكون خالیة من عیوبھا. وكما ان كثرة القوانین تھیئ في الأغلب سُ
ن نظاماً عندما تكون قوانینھا أقلّ عدداً، ویكون الناس أكثر مراعاة لھا، فكذلك رأیت أنھ، بدلاً   بحیث تكون الدولة أحس

ریطة أن اعزم  من ھذا العدد الكبیر من القواعد التي یتألف منھا المنطق، یمكنني أن أكتفي بالقواعد الأربع الآتیة، ش

                                                   
 
ضیة التي المقصود بتحلیل القدماء الطریقة التي سلكھا علماء الیونان لحل المسائل الھندسیة، وھي مذكورة في الترجمة اللاتینیة للمجموعات الریا 32

نتقل من شرط ألفھا بابوس. تقوم ھذه الطریقة على فرض المسألة محلولة، وعلى البحث عن الشروط السابقة التي تجعل ھذا الحل ممكناً، ولا تزال ت
 تائج.سابق إلى شرط اسبق، حتى تنتھي إلى حقیقیة برھانیة، أو إلى مبدأ أول، فھي إذن ضد طریقة التركیب التي تنقل الفكر من المبادئ إلى الن

 الذي درسھ دیكارت في مدرسة لافلیش. )Clavius(ھو جبر كلافیوس  33



 

 
 

 ً  وثابتاً على ان لا أخل مرةً واحدةً بمراعاتھا. 34عزماً صادقا
نھ كذلك، أي أن35الأولى بداھة أ بال ما لم أتبین  نھ حق  ئاً على ا ی أعُْنى بتجنب التعجل  : ان لا أتلقى على الإطلاق ش

ابقة بث بالأحكام الس وح وتمیز36والتش لا یكون لديّ معھما أي  37، وأن لا ادخل في أحكامي الا ما یتمثل لعقلي في وض
 مجال لوضعھ موضع الشكّ.

ن 38والثانیة لات التي ابحثھا إلى عدد من الأجزاء الممكنة واللازمة لحلھا على أحس م كل واحدة من المعض : أن أقس
 وجھ. 

رھا معرفة39والثالثة ط الأمور وأیس ل إلى 40: ان أرتب أفكاري، فأبدأ بأبس یئاً حتى أص یئاً فش عود ش ، وأتدرج في الص
 ً  لأمور التي لا یسبق بعضھا بعضاً بالطبع.، بل أن أفرض ترتیباً بین ا41معرفة اكثر الأمور تركیبا

ً والأخیرة  .42: ان أقوم في جمیع الأحوال بإحصاءات كاملة ومراجعات عامة تجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شیئا
 القسم الرابع: أسس علم ما بعد الطبیعة

رت لي ھناك ت أدري ھل یجب علي ان أحدثكم عن التأملات الأولى التي تیس ذه التأملات من كثرة ، لأن في ھ43لس
طراً  44التجرید ي بوجھ ما مض والبعد عن المألوف ما یجعلھا غیر موافقة لذوق جمیع الناس. ومع ذلك فإني أجد نفس

س التي اخترتھا. ھل ھي ذات متانة كافیة؟ لقد لاحظت منذ زمن ان  تطاع الحكم على الأس إلى التحدث عنھا، حتى یسُ
ا یختص بالأخلاق، إلى الأخذ بآراء  یعلم انھا غیر یقینیة، ولكنھ یتبعھا مع ذلك المرء محتاج في بعض الأحیان، فیم

بق القول في ذلك. ولكن لما كنت إذ ذاك راغباً في التفرغ للبحث عن الحقیقة، رأیت أنھ  كما لو كانت یقینیة، وقد س
ك  تطیع ان أتوھم فیھ اقل ش د ذلك تماماً، وان اعتبر كل ما أس باطلاً على الإطلاق، وذلك لأرى یجب علي ان افعل ض

سنا تخدعنا أحیاناً، فرضت ان  ان كان یبقى لديَّ بعد ذلك شيء خالص  من الشك تماماً. وھكذا فإني، لما رأیت ان حوا
                                                   

عزماً صادقاً، الحكم تابع للإرادة، وما أوھامنا إلا عادات سیئة متأصلة في إرادتنا، فإذا أردنا أن نتحرر منھا وجب علینا أن نرید ذلك، ونعزم علیھ  34
 لا أن نتعلم قواعد الطریقة لا غیر، لأن معرفة تطبیق الطریق لا تعصم من الإخلال بقواعدھا الا إذا انضمت إلیھا الإرادة.

( للمحتمل القریب من الحقیقة. 2( للباطل، 1تسمى القاعدة الأولى بقاعدة البداھة، والبدیھي ھو الأمر الذي تظھر حقیقتھ للعقل مباشرة. وھو مضاد:  35
 فقاعدة البداھة تخرج إذن من میدان الفلسفة كل ما ھو باطل ومحتمل. وتقتصر على الحقائق الضروریة.

ھو أن  )prevention(الحكم على الشيء قبل ان یصل العقل فیھ إلى البداھة والیقین. والتشبث بالأحكام السابقة  : ھو)precipitation(التعجل  36
التقلید. یكون للمرء في بعض المسائل أحكام یتشبث بھا قبل النظر فیھا. وھذه الأحكام اما ان ترجع إلى زمن الطفولة، واما ان نأخذھا عن غیرنا ب

 على التشبث وھماً.ویسمى الرأي المبني 
ھو الأثر الذي یحدثھ إدراك تلك الفكرة إدراكاً مباشراً عندما تكون حاضرة في الذھن، وضده الغموض. وھو تذكر )clarity :(وضوح الفكرة  37

 إدراكنا السابق لمضمون الفكرة، وكلما كان التذكر اكذب كان الغموض اشد.
على جمیع العناصر الخاصة بھا، وعدم اشتمالھا على أي عنصر لا یخصھا. یقول دیكارت: "أعني  ( فھو اشتمالھا (distinctionاما تمیز الفكرة 

الفكرة التي بلغ وضوحھا واختلافھا عن كل ما عداھا انھا لا تحوي في ذاتھا الا ما یبدو بجلاء لمن ینظر فیھا كما ینبغي"   (distinct)بالمتمیزة 
، ویكون في الفكرة التباس بقدر ما یكون الإدراك الواضح لمضمونھا مختلطاً بأفكار أخرى لم (confusion))مبادئ الفلسفة(. وضد التمیز الالتباس

الا تدرك الا بغموض، وإذن لا یمكن ان تكون الفكرة متمیزة من دون ان تكون واضحة، بل الفكرة التي لا تشتمل الا على عناصر واضحة لا تكون 
 تختلط بعناصر غیر واضحة فتكون إذن واضحة من دون ان تكون متمیزة.متمیزة. ولكن الفكرة الواضحة قد 

 .)analyses(تسمى ھذه القاعدة بفاعل التحلیل  38
 .)syntheses(تسمى ھذه القاعدة بقاعدة التركیب  39
معرفة من غیرھا عندما تكون متقدمة على غیرھا في سلسلة الاستدلال. والفكرة الأیسر معرفة تكون في الوقت نفسھ اكثر بداھة،  تكون الفكرة ایسر 40

أقرب منھا إلى فإذا كانت الفكرة )ب( متقدمة على الفكرة )ج( في سلسلة الاستدلال، كانت الأولى ایسر معرفة من الثانیة، وأكثر منھا بداھة ویقیناً، و
 لمبادئ الأولى.ا

، والنفس، للفكر في سلاسل الاستنتاج مراتب، فالفكرة المتقدمة ابسط من المتأخرة، والمتأخرة أكثر تركیباً من المتقدمة، وبعض الفكر كفكرة الإلھ 41
من قواعد دیكارت توجب الابتداء  . والقاعدة الثالثة(natures simples)والجسم، التي لا یمكن إرجاعھا إلى فكر أبسط منھا تسمى بالطبائع البسیطة 

 بالطبائع البسیطة، والتدرج في الصعود شیئاً فشیئاً إلى الطبائع المركبة.
، وأن تسمى ھذه القاعدة بقاعدة الاستقراء أو الإحصاء، وھي تدعونا إلى ان نستوثق من اننا لم نغفل أي جزء من أجزاء المشكلة التي نرید حلھا 42

ا بحركة متصلة، یقول دیكارت: إذا كان لدي سلسلة من الروابط، فأنا لا أتستطیع ان أحیط بھا كلھا الا إذا تصفحتھا مرات نستعرض جمیع استدلالاتن
 س. بحركة متصلة من حركات الفكر، بحیث إذا تصورت واحدة منھا بالحدس انتقلت إلى أخرى، وإذا كان الانتقال سریعاً انقلب الاستنتاج إلى حد

م على خلاصة التأملات الفلسفیة، التي بدأ دیكارت بوضع أصولھا خلال الأشھر التسعة التي أعقبت عودتھ  إلى ھولندا )تشرین الثاني یشتمل ھذا القس43
 (.1629تموز   - 1628

رة، فان ھذه الحجج  لا تنال اقتبس دیكارت ھذه الحجج من الریبیین، واتخذھا أساساً لھدم كل معرفة حسیة. اما المعرفة العقلیة، كمعرفتنا بذاتنا المفك 44
 منھا شیئاً.



 

 
 

ناك رجالاً یخطئون  في  ما وجدت أنَّ ھ لك ل كذ نا الحواسّ. و ورّه ل لذي تصُ يء ھو في الواقع على الوجھ ا لا ش
تدلالاتھم، حتى في  ة للزلل في ذلك كغیري من اس ة، ویأتون  فیھا بالمغالطات، واني كنت عرض ائل الھندس ط مس أبس

ادقاً. وأخیراً، لما لاحظت ان جمیع الأفكار، التي  بھ من قبل برھاناً ص تدلال كنت احس الناس، اعتبرت باطلاً كل اس
حیحاً، عزمت على ان أتظاھر تعرض لنا في الیقظة، قد تتردد علینا في النوم، من دون ان یكون واحد منھا بأن  45ص

رعان ما لاحظت، وأنا أحاول على ھذا  لالات أحلامي. ولكني س دق من ض جمیع الأمور التي دخلت عقلي لم تكن اص
یاء. ولما  یئاً من الأش احب ھذا الاعتقاد، أن أكون ش رورةً، أنا ص يء، انھ یلزمني  ض المنوال ان اعتقد بطلان كل ش

وخ بحیث لا تزعزعھا فروض الریبیین رأیت ان ھذه الحقیقة: ، مھما یكن 46"أنا أفكر، إذن أنا موجود"، ھي من الرس
 للفلسفة التي  كنت أبحث عنھا.  47فیھا من شطط، حكمت بأنني أستطیع مطمئناً ان اتخذھا مبدأ أولاً 

تطیع ان أفرض انھ لیس لي  48ثم اني أنعمت النظر بانتباه في ما كنت علیھ م، وأنھ لیس ھناك ، فرأیت  أنني أس أي جس
أي عالم، ولا أي حیز أشغلھ، ولكنني لا أستطیع من اجل ذلك ان افرض انني غیر موجود، لأن شكي في حقیقة الأشیاء 
ھة والیقین، ان أكون موجودا، في حین أنني، لو وقفت عن التفكیر،  بدا بالغ ال د ذلك، لزوماً  الأخرى یلزم عنھ بض

وغ للاعتقاد انني موجود وكانت جیمع متخیلاتي الباقیة كل  50. فعرفت من ذلك انني جوھر49حقاً، لما كان لي أي مس
يء مادي، بمعنى  ان  ماھیتھ أو طبیعتھ لا تقوم الا على الفكر، ولا یحتاج في وجوده إلى أي مكان، ولا یتعلق بأي  ش

م ھل، ولو بطل وجود ، لا بل 51"الأنا" أي النفس التي أنا بھا ما أنا، متمیزة تمام التمیز عن الجس ان معرفتنا بھا أس
 الجسم على الإطلاق لظلت النفس موجودةً بتمامھا.

یة  حیحة ویقینیة. ولما كنت قد وجدت قض روط لتكون ص یة من ش ثم إني نظرت بعد ذلك  بوجھ عام فیما تطلبھ القض
يء یقوم  اً  أن أعلم على أي ش فة، رأیت انھ یجب علي أیض وفة بھذه الص ھذا الیقین. فلاحظت انھ لا علمت انھا موص

وح ان الوجود  من لي انني أقول الحقیقة، الا كوني أرى بكثیر من الوض يء في قولي: أنا أفكر، إذن أنا موجود، یض ش
وراً بالغ  ورھا تص یاء التي نتص ي قاعدةً عامة، وھي ان الأش تطیع أن اتخذ  لنفس واجب للتفكیر. فحكمت بأنني أس

 صحیحة، إلا ان ھناك صعوبة في بیان ما ھي الأشیاء التي نتصورھا متمیزة. الوضوح والتمیَّز ھي كلّھا
وح أن المعرفة  كوكي، فتبین لي منھا ان وجودي لیس تام الكمال، لأنني كنت اعلم بوض ثم اني فكرت بعد ذلك في ش
يء اكمل مني، فعرفت بالبداھة ان ذلك یرجع  ك، فلاح لي ان ابحث من أین تأتى لي أن أفكر في ش أكثر كمالاً من الش

                                                   
  یعني بذلك: أفرض. وھذا التعبیر یدل على ان شك دیكارت إنما ھو شك مقصود اصطنعھ لنفسھ بحریة في سبیل الوصول  إلى الیقین.45
ال أیضاً: "اننا لا نستطیع ان نفترض قال دیكارت في مبادئ  الفلسفة: "من التناقض ان نفرض ان  المفكر لا یوجد في الوقت الذي ھو فیھ یفكر"، وق46

( بالكوجیتو، وھي في cogito ergo sumاننا غیر موجودین حین نشك في جمیع الأشیاء". وتسمى قاعدة دیكارت ھذه "أنا أفكر، إذن أنا موجود" )
لى حد تعبیر دیكارت، "أوثق الحقائق والمبادئ نظره حقیقة  بدیھیة. ولكي تكون الحقیقة بدیھیة، یجب ان تكون   في  معزل عن الشك، والكوجیتو ھو، ع

ذا الكوجیتو التي تعرض لمن یقود أفكاره بترتیب" )مبادئ الفلسفة(، بل الشك فیھ برھان علیھ، لأن الشك یستلزم التفكیر، والتفكیر یقتضي الوجود، وھ
لریبیین: إذا أراد  المرتاب أن یفكر، فیلزمھ، وإن اخطأ، أن یكون الدیكارتي لا یخلو من موافقة لبعض أقوال القدیس اوغسطین  الذي قال في رده على ا

القدیس موجوداً، ان یعرف انھ موجود: "إذا أخطأت فأنا موجود" )اوغسطین، مدینة الله(. ولكن دیكارت استخدم  الكوجیتو في غیر ما استخدمھ فیھ 
الشك  لدي لا تزیدني الا وثوقاً بصحة وجودي، لأنني لا أستطیع ان اشك الا إذا اوغسطین. ان بداھة الكوجیتو عنده ترجع إلى القول ان  تجمع أسباب 

 كنت موجوداً: إذا شككت فأنا موجود.
الكوجیتو. ان الكوجیتو مبدأ أول، لأن التصدیق بھ لا یحتاج إلى أي  مبدأ آخر، في حین ان التصدیق بجمیع المبادئ الأخرى یستلزم أولاً التصدیق ب 47

سندي في زعمھ ان الكوجیتو قیاس منطقي حذفت  مقدمتھ الكبرى، وھي  "كل من فكر فھو موجود"، فكان الكوجیتو قیاس على الوجھ الآتي: ولقد أخطأ غ
ا ھنا إلى م كل من فكر فھو موجود، وأنا أفكر، إذن أنا موجود، وھذا خطأ، لأن لفظ "إذن" لا یقتصر في الكوجیتو على ربط النتیجة بالمقدمة، بل یشیر

فكر فھو  بین الفكر والوجود من صلة وثیقة، ونحن ندرك ھذه الصلة بالحدس لا بالقیاس. فالأصل في الكوجیتو لیس إذن ھذه القضیة  العامة: "كل من 
 موجود"، وانما ھو  الإدراك المباشر للصلة الوثیقة التي بین الفكر والوجود.

 و ھو وجود النفس، واستقلالھا عن البدن.ان الیقین الأول الذي استخرجھ دیكارت من الكوجیت 48
كر مستقل وبعبارة أخرى: إذا كنت أفكر فأنا موجود، حتى لو كان العالم الخارجي غیر موجود. ... إن الذي یقود فكره بترتیب یعلم إذن ان وجود الف49

 عن وجود الجسم.
فكر. ان في نفوسنا ظواھر نفسیة كثیرة، فنحن نشك، وننفي، ونرید، ونحس، ونتخیل، وجمیع ھذه الظواھر نشترك جمیعاً في نسبتھا إلى الجوھر الم  50

 والجوھر المفكر ھو النفس، أما الجوھر الممتد فھو الجسم.
ا نجده فیھا واضحاً ومتمیزاً، ونحن نعلم ان الجوھر الذي ندركھ بقولنا: ان القاعدة الأولى من قواعد دیكارت توجب علینا ان لا نصف الأشیاء الا بم51

یعة مؤدیاً إلى نحن نفكر، لا یحتاج في تحدیده إلى الجسم، فالفكر متمیز إذن عن الجسم تماماً. وھكذا كان تطبیق الطریقة الریاضیة في علم ما بعد الطب
 القول بالمطابقة بین الماھیة والوجود.



 

 
 

وء، . أما أفكاري الدا52إلى وجود طبیعة ھي في الحقیقة أكمل ماء، الأرض، والض یاء الخارجیة، مثل الس لة على الأش
يء  يء آخر، فاني لم أجد كبیر عناء في معرفة من أین كانت تجیئني؛ لأني، لما لاحظت ان لا ش والحرارة، وألف ش
تطعت ان اعتقد أنھا إذا كانت حقیقیة، فھي من لواحق طبیعتي، من حیث أن ھذه  مى مرتبة مني، اس فیھا یجعلھا أس

يء من الكمالال تمل على ش لة لي من جھة ما 53طبیعة تش تمدة من العدم، أي حاص ، وأنھا إن لم تكن حقیقیة، كانت مس
ما یختص بفكرة موجود أكمل من وجودي، 54في طبیعتي من نقص ھذا النحو فی . ولكن الأمر لا یمكن ان یكون على 

لنا: ان الأكمل لاحق وتابع لما ھو أدنى كمالاً، لیس اقل لأن استمداد ھذه الفكرة من العدم أمر ظاھر الاستحالة، ولأن قو
، فبقي أنھا 56من قولنا: ان الشيء یحدث من لا شيء. وإذن أنا لا أستطیع أبدا أن أستمد ھذه الفكرة من نفسي 55شناعة

تطیع  ورھا. ألقیت إلي من طبیعة ھي في الحقیقة أكمل مني، لا بل من طبیعة لھا بذاتھا جمیع الكمالات التي أس ان أتص
فت إلى ذلك:  لما رأیت ان ھناك  وإذا أردت الإبانة عن رأیي بكلمة واحدة قلت: إن المراد بھذه الطبیعة ھو الله. ثم أض
تعمل ألفاظ  محوا لي ھنا ان اس ت الكائن الوحید الذي في الوجود )واس يء عَلمْتُ انني لس كمالات لیس لي  منھا ش

لضرورة ان  یكون ھناك موجود أكثر مني كمالاً، أنا تابع لھ، وجمیع الكمالات التي (، وإنما یجب با57الفلسفة المدرسیة
فيّ مستمدة منھ، لأنني لو كنت وحیداً ومستقلاً عن كل كائن آخر، وكان ھذا القلیل من الكمال الذي أشارك فیھ الموجود 

بب ذاتھ ي، وللس ل من نفس تطیع ان أحص تمداً من نفس وحدھا، لكنت أس ، على جمیع الكمالات التي أعرف الكامل مس
لاً في النھایة على جمیع  يء، حاص ي كذلك لا متناھیاً، أزلیاً، أبدیاً، ثابتاً، عالماً بكل ش ني، ولكنت اجعل نفس انھا تنقص

ور وجودھا في الله تطیع ان أتص تدلالات التي أوردتھا انھ، لمعر58الكمالات التي أس فة طبیعة الله . وینتج من ھذه الاس
طبیعتي، لم یكن علي الا ان أتأمل جمیع الأشیاء التي وجدت صورھا في نفسي، ھل في امتلاكھا  ھقدر ما تستطیععلى 

كمال أم لا. ولقد كنت متیقناً ان أیة فكرة من الفكر المشتملة على النقص لا وجود لھا في الله، ولكن جمیع الفكر الأخرى 
ك، والتقلب، وال59ثابتة لھ ب إلیھ، لأنني كنت أنا . وكذلك رأیت أن الش ابھ ذلك من الأمور لا یمكن ان تنس حزن، وما ش

نفسي أرتاح إلى سلامتي منھا. ثم انھ  كان في نفسي، عدا ذلك، صور لكثیر من الأشیاء الحسیة والجسمیة: لأنني، وان 
ستطیع ان أنكر مع ذل ك ان صور ما أراه وأتخیلھ فرضت انني كنت حالماً، وان ما أراه أتخیلھ كان باطلاً، إلا انني لا أ

میة،  حة ان الطبیعة العاقلة فيّ متمیزة عن الطبیعة الجس ابقاً معرفة واض موجود في ذھني. ولكن لما كنت قد عرفت س
نفسھ نقص ظاھر، استنتجت من ذلك انھ لیس من الكمال  60وان كل تركیب یدل على تعلق الشيء بالشيء، وان التعلق

فاً من ھات امان یكون الله مؤل تالي ان یكون الله مركباً. وإذا كان في العالم أجس ، أو 61ین الطبیعتین، وأنھ لا یمكن بال

                                                   
التي تشك تدرك ذاتھا بطریق الشك، وھذا الشك یشعرھا بأنھا ناقصة، ولكن فكرة النقص ھذه تفرض فكرة الكمال الذي یعوز النفس، فإدراك  ان النفس  52

 النفس لذاتھا بالحدس یتضمن إذن فكرة الكمال، وھي الأصل الذي یستند إلیھ دیكارت في برھانھ الأول على وجود الله.
الا جواھر ممتدة ذات أشكال وأوضاع وحركات، وإذا كنت أنا نفسي جوھراً، فان لدي إذن ما أستطیع ان أؤلف منھ معنى لیست الأشیاء الخارجیة   53

 وبذلك تكون الأجسام الخارجیة من لواحق طبیعتي.  (modes)الجوھر وأحوالھ 
 ك فإذا كانت الفكرة حقاً فلھا بالضرورة علة.ھذا مبدأ دیكارتي: الحق ھو الوجود، والباطل ھو العدم، وكل موجود فلھ علة، وعلى ذل  54
 أي لیس اقل تناقضاً.  55
قولك ھذا إلى إذا قلت: ان في المعلول شیئاً اكثر مما في العلة، كان ھذا الشيء الزائد لا علة لھ، وإذا قلت أن الأكمل یحدث عن الأقل كمالاً، رجع  56

 ان الشيء یحدث من لا شيء، وھذا خلف.
 لاسفة القرون الوسطى.أي اصطلاحات ف 57
دلیل ان ھذا القسم من قولھ: "لما رأیت ان ھناك كمالات"، إلى قولھ: "أتصور وجودھا في الله" ھو شرح ثان للدلیل على وجود الله. وخلاصة ھذا ال 58

ولكن لماذا لا أستطیع الحصول على الإرادة تنزع حتماً إلى ما تظنھ خیراً أعظم. انني ارغب في الكمال لأن لدي فكرة واضحة عن الكائن الكامل. 
، وھذه جمیع الكمالات التي أتصورھا؟ ذلك لأنني لست خالقاً لوجودي، بل أنا أتابع لعلة ھي اكمل مني، مشتملة على جمیع الكمالات التي أتصورھا

 العلة ھي الله.
وجود الله فحسب، وانما ھو الوسیلة الوحیدة التي تعین لنا في الوقت ان البرھان على وجود الله بالاستناد إلى فكرة الموجود الكامل لیس برھاناً على  59

رة "الكامل" ھي نفسھ صفاتھ. فالله ھو الموجود الكامل، الواحد، الأزلي، الدائم، المستقل بذاتھ، المحیط علمھ بالأشیاء، والمتصف بجمیع الكمالات. وفك
 المعیار الذي تتوازن بھ سائر الصفات الأخرى.

 أجزاء المركب تابعة بعضھا لبعض بالضرورة، ولأن الكل نفسھ تابع بدوره للأجزاء التي یتألف منھا. ذلك لان 60
 ان وجود الله ھو الذي  یضمن وجود العالم الخارجي، والله صادق لا یكذب، ولا یضلل، وصدقھ ھو العماد الوحید لوجود الأشیاء الخارجیة. 61



 

 
 

تطیع البقاء دونھ  63، أو طبائع أخرى62عقول غیر تامة الكمال، فان وجودھا یجب ان یكون متعلقاً بقدرتھ، بحیث لا تس
 .64لحظة واحدة

سھل علینا جداً، بعد ان جعلتنا معر فة الله والنفس على یقین من ھذه القاعدة، ان نعرف ان الأحلام وعلى ذلك فانھ من ال
ل لنا في الیقظة. لأنھ إذا اتفق للمرء، حتى  دق الأفكار التي تحص ك في ص التي نتخیلھا في النوم لا تحملنا أبدا على الش

لا یمنع ھذا البرھان من  في النوم، ان یتصور فكرة جد متمیزة، كأن یكشف أحد علماء الھندسة برھاناً جدیداً، فان نومھ
ور لنا أموراً مختلفة على النحو الذي  حیحاً. اما الخطأ العادي في أحلامنا، وھو یقوم على ان الأحلام تص ان یكون ص
تطیع  دق مثل ھذه الأفكار، لأنھا تس نا الظاھرة، فلیس مھماً ان یكون ھذا الخطأ باعثاً على الارتیاب في ص تفعلھ حواس

اً ان تخدعنا   يء أیض ابین بمرض الیرقان، فھم یرون كل ش في كثیر من الأحیان من دون ان نكون نیاماً، كمثل المص
غر بكثیر مما ھي علیھ ام البعیدة جداً، فھي تظھر لنا أص فر اللون، أو كمثل الكواكب والأجس واء أكنا 65أص . وأخیراً س

. ولیلاحظ انني أقول ھنا عقولنا لا خیالنا وحواسنا. ومن قبیل أیقاظاً أم نیاماً، فانھ ینبغي لنا أن لا نقتنع الا ببداھة عقولنا
وح تام، ان لا نحكم من اجل ذلك بأن حجمھا لیس الا بالمقدار الذي  مس في وض ا یجب علینا، إذا رأینا الش ھذا أیض

تنتج م عنزة من دون ان یلزمنا ان نس د مركباً على جس من اجل ذلك  نراھا فیھ. ویمكننا ان نتخیل في تمیز تام رأس أس
اً وھمیاً كھذا. لأن العقل لا یملي علینا ان یكون ما نراه أو نتخیلھ على ھذا الوجھ حقیقیاً، ولكنھ یملي  ان في العالم وحش
ع الله فینا ھذه  اس من الحقیقة، ولولا ذلك لما كان من الممكن أن یض وراتنا یجب ان یكون لھا أس علینا أن أفكارنا وتص

ورات،  ت بدیھیة وتامة كما ھي علیھ في الأفكار والتص تدلالاتنا في النوم لیس وھو كمال كلھ، حق كلھ، ولما كانت اس
الیقظة، وكان لتخیلاتنا من القوة أو الوضوح في النوم ما لھا في الیقظة أو اكثر، فان العقل لیملي علینا أیضا ان أفكارنا 

افنا بالك حیحة، لعدم اتص تطیع ان تكون كلھا ص مال، فان ما فیھا من حق یجب ان یوجد حتماً في التي ما دامت لا تس
 .66تحصل لنا في الیقظة لا في الأحلام

 
  

                                                   
 كولائي(.أي الملائكة بالمعنى المدرسي )أو الس 62
 كطبیعة الإنسان المؤلفة من اتحاد النفس بالجسم.63
 (.continuos creationیشیر ھنا إلى مبدأ الخلق المستمر ) 64
من  ھ اكبرقارن ھذا القول بقول الغزالي في المنقذ من الضلال: "وتنظر إلى الكوكب فتراه صغیراً في مقدار دینار، ثم الأدلة الھندسیة تدل على ان  65

 الأرض في المقدار".
  ان ھذا الاستدلال لیس منتجاً لانھ قد یتأتى للمرء ان یكشف بعض الحقائق العلمیة في النوم، وقد اعترف دیكارت نفسھ بذلك.  66


